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 الوقتِ 
ُ
 واجب

ُّ
 اتمعِي

ُ
 الجمعةِ القادمةِ: التكافل

ُ
 خطبة

 م 2023 مارس 17  – هــ 1444شعبان  24بتاريخ:  لـ صوت الدعاة    
الحَمْدُ للھِ المَعبودِ المُستعَانِ، یعُینُ مِنْ عِبادِه مَنْ أعََانَ، ویَشمَلُ برَِحمَتھِِ أھَلَ البرِِّ والإِحسَانِ  

ثمِْ وَالْعدُْوَ    انِ﴾الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلَى الإِْ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من ۲المائدة   ُ وليُّ الصالحین وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ

إذِْ    صلى الله عليه وسلمخلقھِ وخلیلھُُ، القائلُ كما في حدیثِ أبَِى سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ بَیْنمََا نَحْنُ فِي سَفرٍَ مَعَ النَّبِيِّ  
ِ    رَاحِلةٍَ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى   مَنْ كَانَ    صلى الله عليه وسلملھَُ قاَلَ فَجَعَلَ یَصْرِفُ بَصَرَهُ یمَِیناً وَشِمَالاً فَقاَلَ رَسُولُ االلَّ

ظَھْرٍ فَلْیعَدُْ بھِِ عَلَى مَنْ لاَ ظَھْرَ لھَُ وَمَنْ كَانَ لھَُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْیعَدُْ بھِِ عَلَى مَنْ لاَ   مَعھَُ فَضْلُ 
فاللھُمَّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ  المختارِ وعلى آلھِ وأصحابھِِ    لم، زَادَ لھَُ(( رواه مس

 الأطھارِ الأخیارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ. 
ا َ حَقَّ   أمَّ بعدُ: فأوصیكُم ونفسي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 ). 102تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :
 السادةُ:(( التكافلُ المجتمعِيُّ واجبُ الوقتِ)) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ أیُّھا
 : دیننُاَ دینُ التكافلِ المجتمعِي.         أولاً 
 : صورٌ مِن التكافلِ المجتمعِي. ثانیاً
 وأخیرًا: التكافلُ المجتمعِيُّ في حیاةِ الصحابةِ الأطھارِ.  ثالثاً
التكافلِ    أیُّھا عن  حدیثنُاَ  یكونَ  أنْ  إلى  المعدودةِ  الدقائقِ  ھذه  في  أحوجَناَ  ما  بدایةً   : السادةُ 

المجتمعِي واجبُ الوقتِ، وخاصةً ونحن على أعتابِ شھرِ رمضانَ الكریمِ المبارك، ومصرُناً  
یستغلونَ حاجاتِ الناسِ   رِ بل والعالمُ كلُّھُ یمرُّ بأزماتٍ متلاحقةٍ وعدیدةٍ، وھناك الكثیرُ مِن التجا

فیرفعونَ الأسعارَ فكَثرَُ الطمعُ والجشعُ واحتكارُ السلعِ والمنتجاتِ، ألاَ فلیعلمْ ھؤلاءِ التجارُ أنَّھ 
مَن ضیقَ على الناسِ ضیقَ اللهُ علیھِ، ألاَ فلیعلمْ ھؤلاءِ التجارُ أنَّھُ مَن شددَ على الناسِ شددَ اللهُ  

الناسِ فرجَ اللهُ علیھِ ففي الشدائدِ تظھرُ معادنُ الرجالِ وللھِ درُّ القائلِ   نعلیھِ .... ومَن فرّجَ ع
: 

تْ ، مَعَادنـھَا ذھََبـًا ***عنـدَ الشدائدِ تطلبھَا في الحالِ تلقـاھَـا إنَّ   الرجـالَ وإنْ قـل�ـ
 إلیـكَ الخـیـرَ أینمَـا رحـلـتْ ***وتـذودُ عنكَ صِعاباً كنـتَ تخشاھـاَ تحـمـلُ 
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علَّمَ الدنیا كلَّھَا    صلى الله عليه وسلمالسادةُ: دیننُاَ دینُ التكافلِ والتعاونِ والمحبةِ والأخوةِ والتكاتفِ، ونبیُّناَ    أیُّھا
أنَّھُ یعُینُ على نوائبِ الحقِّ أي یساعدُ الناسَ    صلى الله عليه وسلمالتكافلَ والتعاونَ وكیف لا ؟ وكان مِن ھدیھِ  

عنھا عندمَا رجعَ إلیھَا مِن غارِ حراءٍ    في الأزماتِ والنكباتِ فلقد قالتْ لھ خدیجةُ رضي اللهُ 
حِمَ وَ  ِ إِنَّكَ لَتصَِلُ الرَّ أبَدًَا فَوَ االلَّ  ُ ِ لاَ یخُْزِیكَ االلَّ تصَْدُقُ  یرجفُ فؤادُهُ قالتْ لھُ: كَلاَّ أبَْشِرْ فوََ االلَّ

وَتُ  یْفَ  الضَّ وَتقَْرِي  الْمَعْدُومَ  وَتكَْسِبُ  الْكَلَّ  وَتحَْمِلُ  تعُِینُ    عِینُ الْحَدِیثَ  الْحَقِّ ) أي  نوََائِبِ  عَلَى 
مَانِ ونوََازِلھِ  ، فاَلذي یعُِینُ إِخوَانھَُ ویسَُاعِدُھم، ویؤَُازِرُھم فِي الأزمات  -غَیْرَكَ عَلَى أحَدَاثِ الزَّ

ضَ فِي مُستقَبَلِھِ لِسُوءٍ؛ لأنََّ صَنائعَ المَعْروفِ تقَِي مَصَارِعَ السُّ  وءِ، والتكافلُ  ویسَُاندُِھُم، لنَْ یَتعَرَّ
المجتمعيُّ بینَ المسلمین بصفةٍ عامةٍ وفي الأزماتِ بصفةٍ خاصةٍ واجبُ الوقتِ، فھو مطلبٌّ  
مِن   ،ومقصدٌ  مُجْتمََعِیَّةٌ  وَمَسْؤُولِیَّةٌ   ، إنسانِيٌّ وعملٌ   ، وطنِيٌّ وواجبٌ   ، إیمانِيٌّ ومنھجٌ   ، ربانِيٌّ

ا بھِ  أمرناَ  الغراءِ،  الإسلامیةِ  الشریعةِ  قالَ  مقاصدِ  الكریمِ حیثُ  كتابھِ  لمولَى جلَّ وعلا  في 
، فالتكافلُ والتعاونُ  2)وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تعَاَوَنوُا عَلَى الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ [المائدة:

  صائبِ،بینَ المسلمین في قضاءِ حوائجِھِم فضلٌ كبیرٌ وشرفٌ عظیمٌ، وكیف لا ؟ وعندَ نزولِ الم
وحلولِ الكوارثِ، وحدوثِ الفتنِ والشدائدِ، فإنَّ الأمرَ یكونُ أوجب، والأجرَ یكونُ أعظم، قالَ   

وَالْیَتاَمَى  الْقرُْبَى  وَبذِِي  إِحْسَاناً  وَباِلْوَالِدَیْنِ  شَیْئاً  بھِِ  تشُْرِكُواْ  وَلاَ  اّاللَ  ((وَاعْبدُُواْ  وعلا   جلَّ 
احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّبیِلِ وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُ  رْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

].وقالَ جلَّ وعلا))وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ  36إنَِّ اّاللَ لاَ یحُِبُّ مَن كَانَ مُخْتاَلاً فَخُورًا) [النساء:
كَاةَ    مُرُونَ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَء بعَْضٍ یأَْ  باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

) وكیف لا ؟ ولقد  71وَیطُِیعوُنَ اّاللَ وَرَسُولَھُ أوُْلَئِكَ سَیرَْحَمُھُمُ اّاللُ إنَِّ اّاللَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ) [التوبة:
أثنَى    على مَن یتصفونَ بخلقِ   صلى الله عليه وسلمأثنَى رسولُ اللهِ   التكافلِ ویحققونَ مبدأهَُ ویحرصونَ علیھِ، 

واعتبرَ نفسَھُ منھُم وھُم منھُ، وھؤلاءِ ھُم الأشعریونَ قومُ أبي موسَى الأشعرِي رضي    صلى الله عليه وسلمعلیھِم  
اللهُ عنھ وأرضاه ،كما في الصحیحین فعن أبي موسى(( إنَّ الأشْعرَِیِّینَ إذا أرْمَلوُا في الغزَْوِ،  

عِیالِھِمْ بالمَدِینةَِ، جَمَعوُا ما كانَ عِنْدَھُمْ في ثوَْبٍ واحِدٍ، ثمَُّ اقْتسََمُوهُ بیْنھَُمْ في إناءٍ    عامُ أوْ قَلَّ طَ 
واحِدٍ، بالسَّوِیَّةِ، فَھُمْ مِنِّي وأنا منھمْ)) وكیف لا ؟ و التكافلُ سببٌ مِن أسبابِ الاجتماعِ وتآلفِ  

جلَّ  قال  والاختلافِ،   الفرقةِ  ونبذِ  قوُا    القلوبِ  تفَرََّ وَلا  جَمِیعاً   ِ االلَّ بِحَبْلِ  ((وَاعْتصَِمُوا  وعلا 
ِ عَلَیْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَیْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُْ بِنعِْمَتھِِ إِخْ  وَاناً) [آل عمران:  وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ االلَّ

یةَ والدنیویةَ..  وكیف لا ؟ومِن أھمِّ سِماتِ  ]، ففي التعاونِ یحققُ المجتمعُ مصالحَھُ الدین103
المُجتمعاتِ الراقیةِ أنْ تكونَ مترابطةً متماسكةً في بنیانھَِا، یشدُّ بعضُھَا بعضًا، وصدقَ النبيُّ 

ِ     صلى الله عليه وسلم بَشِیرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ بْنِ  النُّعْمَانِ  مَثلَُ   صلى الله عليه وسلمإذ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ 
سَائرُِ    نِینَ مُؤْمِ الْ  عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ  إِذَا اشْتكََى مِنْھُ  الْجَسَدِ  ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعََاطُفِھِمْ مَثلَُ  توََادِّ فِي 

ى) ففي الشدائدِ تظھرُ معادنُ الرجالِ، والأزماتُ تتطلبُ التراحمَ ولیسَ  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
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ھام قللَ  ومَن   ، وقتِ    شَ الاستغلال  في  ولاسیَّمَا  علیھم   وتیسیرًا  الناسِ  على  تخفیفاً  ربحھِ 
الأزماتِ فھو لھ صدقةٌ یثُابُ علیھا ویؤجرُ على فعلِھَا، فالمجتمعُ في حاجةٍ إلى التعاونِ والتكافلِ  

  نَّ قاَلَ إِ   صلى الله عليه وسلموالتكاملِ والترابطِ، ففي صحیحِ البخارِي ومسلمٍ مِنْ حدیثِ أبَِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ  
مِن جنسِ  الجزاءُ  ؟و  أصََابعَِھُ))وكیف لا  وَشَبَّكَ  بعَْضًا  بعَْضُھُ  یَشُدُّ  كَالْبنُْیاَنِ  لِلْمُؤْمِنِ  الْمُؤْمِنَ 
العملِ، فمَن أعانَ أخاهُ أعانھَُ اللهُ لحدیثِ النبيِّ المختارِ عن أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قال :  

ُ فِي    لِمِ الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْ : ((    صلى الله عليه وسلمقال :   لاَ یَظْلِمُھُ وَلاَ یسُْلِمُھُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ االلَّ
ُ عَنْھُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ وَمَنْ سَتَ  جَ االلَّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فرََّ رَ مُسْلِمًا  حَاجَتھِِ وَمَنْ فرََّ

ُ یوَْمَ الْقِ  َ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أخَِیھِ)) صحیح ابن حبان،   یاَمَة،سَترََهُ االلَّ وَإنَِّ االلَّ
وكیف لا ؟ والإسلامُ جعَلَ الإحسانَ إلى المساكینِ وابنِ السبیلِ والأرملةِ والمصابین، وجعلَ  

لقبولِ الأعمالِ الصالحةِ، واستحقاق الأجرِ والثوابِ الوقوفَ بجانبِ الناسِ في الأزماتِ  شرطًا  
ِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قاَلَ رَسُولُ   علیھَا بجلبِ الرحمةِ والمغفرةِ إثرَھَا، ففي سننِ الترمذي عَنْ عَبْدِ االلَّ

  ِ حِمُ  صلى الله عليه وسلمااللَّ الرَّ السَّمَاءِ  مَنْ فِي  یرَْحَمْكُمْ  فِي الأرَْضِ  ارْحَمُوا مَنْ  حْمَنُ  الرَّ یَرْحَمُھُمُ  احِمُونَ  الرَّ  [
ُ].  فیجبُ أنْ یكونَ المسلمونَ   ُ وَمَنْ قَطَعَھَا قَطَعَھُ االلَّ حْمَنِ فَمَنْ وَصَلھََا وَصَلھَُ االلَّ شُجْنةٌَ مِنَ الرَّ

واحدةِ في الأزماتِ والنكباتِ، ففي سننِ البیھقِي مِن حدیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ  متظاھِرِینَ كالیدِ ال
ِ  عَنْ أَ  هِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ :(( الْمُؤْمِنوُنَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ وَھُمْ یدٌَ عَلَى مَنْ سِوَاھُمْ    صلى الله عليه وسلم بِیھِ عَنْ جَدِّ

 (( ،وللھ در القائل
 یَفعَلِ الخَیرَ لا یعَدَم جَوازِیھَُ***لا یَذھَبُ العرُفُ بَینَ اَاللِ وَالناسِ  مَن

ا
ً
 مِن التكافلِ اتمعِي.ثاني

ٌ
 : صور

المسلمینَ بالتعاونِ والتكافلِ فیمَا بینھَم، وجعلَ ھذه میزةً    -جلَّ وعلا–السادةُ: لقد أمرَ اللهُ    أیُّھا
على سبیلِ   وعدیدةً منھَامِن مزایاَ الأمةِ المحمدیةِ والمجتمعِ الإسلامِي، وجعلَ لھُ صورًا كثیرةً  

 المثالِ لا الحصرِ: 
على الزكواتِ والصدقاتِ، وشرعَ الوقفَ وشجّعَ علیھِ، حیثُ یقولُ الحقُّ سبحانھَُ وتعالى    الحثُّ 

قاَبِ  دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفِي الرِّ وَالْغاَرِمِینَ    ((إِنَّمَا الصَّ
  ِ ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾ [التوبة:    وَابْنِ وَفِي سَبِیلِ االلَّ ِ وَااللَّ ]، وقالَ جلَّ وعلا  60السَّبِیلِ فرَِیضَةً مِنَ االلَّ

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِي كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِا((مَثلَُ   ئةَُ حَبَّةٍ  الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ االلَّ
 ُ ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ))، وقالَ ربُّناَ (( مَنْ ذَا الَّذِي  وَااللَّ َ قرَْضًا حَسَناً  یقُْرِضُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَااللَّ االلَّ

الْبرَِّ   تنَاَلوُا  أجَْرٌ كَرِیمٌ))، وقالَ جلَّ وعلا ((لنَْ  وَلھَُ  لھَُ  ا تحُِبُّونَ وَمَا  تنُْفِقوُا  حَتَّى  فَیضَُاعِفھَُ  مِمَّ
َ بھِِ عَلِیمٌ))، وفي الصحیحین حدّثَ سَعِیدُ بْنُ أبَِى برُْدَةَ بْنِ أبَِى مُوسَى   تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَنَِّ االلَّ

هِ قاَلَ قاَلَ النَّبِيُّ   « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقةٌَ » . قاَلوُا فإَنِْ لمَْ یَجِدْ قاَلَ   صلى الله عليه وسلمالأشَْعرَِيِّ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ
نُ ذَا الْحَاجَةِ فَیعَْمَلُ بِیدََیْھِ فَیَنْفعَُ نَفْسَھُ وَیَتصََدَّقُ » . قاَلوُا فإَنِْ لمَْ یَسْتطَِعْ أوَْ لمَْ یَفْعَلْ قاَلَ « فَیعُِی  «
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فإَنِْ لَمْ    الَ الْمَلْھُوفَ » . قاَلوُا فَإنِْ لمَْ یَفْعَلْ قاَلَ ) فَیأَمُْرُ باِلْخَیْرِ »، أوَْ قاَلَ « باِلْمَعْرُوفِ »، قَ 
 یَفْعَلْ قاَلَ « فَیمُْسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإنَِّھُ لھَُ صَدَقةٌَ».  

لَ الآخرَ على نفسِكَ، رغمَ حاجتِكَ   ومِن صورِ التكافلِ: دعا الإسلامُ إلى الإیثارِ، وھو أنْ تفُضِّ
مِمّا ینفقُ في سبیلِ اللهِ تعالى، لذا عندمَا ھاجرَ المسلمونَ إلى المدینةِ، وقد   للمالِ، أو لغیرهِ 

وأعمالِھَا   قریشٍ  بسببِ  وتجارتھَُم،  وأعمالھَُم  أموالھَُم  وجدُوا   العدائیةِ تركُوا  لكنَّھُم  ضدھُم، 
الأنصارَ في المدینةِ أھلَ إیمانٍ وتقوَى، وحبٍّ للخیرِ، فقد قسَّمُوا كلَّ ما یمتلكونَ بینھُم وبینَ 
إخوانھِِم المھاجرین، في ھذا الوقتِ العصیبِ مِن حیاتھِِم، فخففوُا العبءَ عنھُم والشدةَ، فخلدَّ  

یمَانَ مِن قَبْلِھِمْ  -سبحانھَُ -فقالَ    لعملَ، اللهُ ذكرَھُم، وشكرَ لھُم ذلك ا ؤُوا الدَّارَ وَالإِْ : ))وَالَّذِینَ تبَوََّ
ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلَى أنَفسُِھِمْ وَ  مَّ لوَْ  یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِّ

 ). 9كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ))الحشر:
ا    صلى الله عليه وسلمصورِ التكافلِ: كفالةُ الیتیمِ والأرملةِ والمسكین، لذا  قال اللهُ تعالى مخاطباً النبيَّ    ومِن  (فأَمََّ

)، أي یا محمدٌ تذكرْ أنَّك كنتَ یومًا یتیمًا فآواكَ مولاكَ فلا تقھرْ الیتیمَ أبدًا  9الْیَتِیمَ فَلاَ تقَْھَرْ (
یوصِي  صلى الله عليه وسلمفأرضھ، وإذا تعبَ فخففْ عنھُ، فكانَ  غضبَ بل یسرْ لھُ أمرَهُ إذا بكَي فسكتھُ، وإذا 

  ِ ( وَأنَاَ وَكَافِلُ الْیَتِیمِ   صلى الله عليه وسلمبالیتیمِ ویبرُّ الیتیمَ ویحسنُ إلیھِ، فقالَ كما في حدیث  سَھْلٍ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
جَ بَیْنھَُمَا شَیْئً  ) رواه البخاري، بل الإحسانُ إلى افِي الْجَنَّةِ ھَكَذَا وَأشََارَ باِلسَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى وَفرََّ

  ِ ُ عَنْھُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ السَّاعِي    صلى الله عليه وسلمالیتیمِ والأرملةِ كالجھادِ العظیمِ، فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
ِ)) رواه البخاري.   عَلَى الأْرَْمَلةَِ وَالْمِسْكِینِ كَالْمُجَاھِدِ فِي سَبِیلِ االلَّ

صورِ التكافلِ: في شھرِ الصیامِ والقرآنِ مساعدةُ الفقراءِ والمحتاجین وإفطارُ الصائمین    ومِن
بالمساھمةِ في شنطِ رمضانَ وتوزیعِھِا على الصائمین، فعنْ زَیدِ بنِ خالدٍ الجُھَنيِّ رضي الله  

ائمِ   صلى الله عليه وسلمعنھ عَن النَّبِيِّ   قالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لھَُ مِثلُْ أجَْرِهِ غَیْرَ أنََّھُ لاَ یَنْقصُُ مِنْ أجْر الصَّ
 شيءٍ.رواه الترمذي وقالَ: حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ . 

صورِ التكافلِ: السماحةُ في البیعِ والشراءِ وعدمُ المغالاةِ ورفعُ أسعارِ السلعِ والتجاوزُ    ومِن 
عن المعسرِ، ولِیكَُنْ كُلٌّ مِنْكُم مَصدَرَ خَیرٍ لإِخوَانھِِ، یسَُاھِمُ بمَِا یَستطِیعُ فِي تخَفِیفِ كُربةَِ كُلِّ  

جَ اللهُ عنھُ الشدائدَ والكُ  . وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، رضي اللهُ عنھما أنَّ رسولَ  رُوبَ مَكْروبٍ؛ لِیفُرَِّ
قال:  رحمَ اللهُ رجلاً سمحًا إذا باعَ، وإذا اشترىَ، وإذا اقتضَى)) رواه البخاري، وعن    صلى الله عليه وسلماللهِ  

أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قال كان رجُلٌ تاجرٌ یدُاینُِ النَّاسَ فإذا رأى إعسارَ المُعسِرِ قال لفتاه: 
 : فلقيَ اللهَ فتجاوَزَ عنھ ( صحیح ابن حبان ). صلى الله عليه وسلملعلَّ اللهَ یتجاوَزُ عنَّا ) قال رسولُ اللهِ  وَزْ تجا

صورِ التكافلِ: البعدُ عن الغشِّ والطمعِ والاحتكارِ والاستغلالِ، فھذه صورٌ مِن الحرامِ   ومِن
لِ إِلاَّ وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، قالَ ربُّناَ(( یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِ 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا )) سورة  النساء آیة   رَاضٍ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ تَ  مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ االلَّ
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29  ِ قاَلَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ)    صلى الله عليه وسلم، وعن أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ
والوقوفُ لھم بالمرصادِ، قالَ عثمانُ رضي الله عنھ((إنَّ اللهَ   الدولةِ والتصديِ لھؤلاءِ مِن قبلِ  

 یزعُ بالسلطانِ مالا یزعُ بالقرآنِ))أي: یمنعُ بالسلطانِ باقترافِ المحارمِ، أكثر ما یمنعُ بالقرآن.  
صورِ التكافلِ:  جَبْرُ خواطرِ المكروبین والمحتاجین كما جاء في حدیثِ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ   ومِن

  ِ ُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ ثمَِارِ  صلى الله عليه وسلم، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ : أیَُّمَا مُؤْمِنٍ أطَْعمََ مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ أطَْعمََھُ االلَّ
وَأیَُّمَ  وَأیَُّمَا    االْجَنَّةِ،  الْمَخْتوُمِ،  حِیقِ  الرَّ مِنْ  الْقِیاَمَةِ  یوَْمَ   ُ سَقاَهُ االلَّ ظَمَـأ  عَلَى  مُؤْمِناً  سَقَى  مُؤْمِنٍ 

ُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ(( رواه الترمذي.   مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِناً عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ االلَّ
الذي    ومِن العصرِ،  ھذا  في  سیمَا  لا  والتكافلِ،  والتعاطفِ  بالرحمةِ  التخلقُ  التكافلِ:  صورِ 

أكثرِ   مِن  الرحمةُ  فیھ  تلاشتْ  والذي  والمحنِ،  للشدائدِ  المسلمین  بلادِ  مِن  كثیرٌ  فیھِ  تتعرضُ 
الثكلَى،   الخلقِ، وقستْ فیھِ القلوبُ، فلا یسمعُ في ھذا العصرِ لصرخاتِ الأطفالِ، ولا لأنینِ 

القدرةٍ، ومبدأِ   القوةِ، ومنطقِ  للغةِ  إلاّ  فیھِ  الضعفاءِ، لا یسمعُ  لكلمةِ  الشیوخِ، ولا  لحنینِ  ولا 
المصلحةِ الشخصیةِ، فأینَ نحنُ مِن أحبِّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ التكافلُ المجتمعِي، سرورٌ  

أو تطردُ عنھ جوعًا ، فعن عبدِ اللهِ    ناًتدُخلھُ على مسلمِ أو تكشفُ عنھ كربةً أو تقضِي عنھ دی
فقالَ: یا رسولَ اللهِ  أيُّ الناسِ أحبُّ   صلى الله عليه وسلمبنِ عمرَ رضي اللهُ عنھما أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسولِ اللهِ  

أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعھُم للناسِ ، وأحََبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ    صلى الله عليه وسلمإلى الله؟ِ فقال الرسول  
على مسلمٍ ، تكَشِفُ عنھ كُربةً ، أو تقضِي عنھ دَیْناً ، أو تطَرُدُ عنھ جوعًا ، ولأنَْ    ھسرورٌ تدُخِلُ 

أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ ؛ أحََبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في ھذا المسجدِ یعني مسجدَ المدینةِ شھرًا)) 
 رواه الطبراني بسند حسن 

 الناسِ ما بینَ الورى رجلٌ ***تقُضَى على یدهِ للناسِ حاجاتُ  وأفضلُ 
 تمنعنََّ یدِ المعروفِ عن أحدٍ*** ما دمتَ مقتدرًا فالعیشُ جناتُ  لا
 ماتَ قومٌ وما ماتتْ مكارمُھُم*** وعاشَ قومٌ وھم في الناسِ أمواتُ  قد

 قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم    ……        الخطبةُ الثانیةُ  أقولُ 
ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ    الحمدُ  للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ… وبعدُ   وَأنََّ مُحَمَّ
 

ا
ً
 في حياةِ الصحابةِ الأطهارِ. ثالث

ُّ
 اتمعِي

ُ
ا: التكافل

ً
 وأخير

السادةُ : لقد ضربَ لناَ الصحابةُ الأطھارُ الأخیارُ ـ رضوانُ اللهِ علیھم ـ أروعَ الأمثلةِ في   أیُّھا
أبو بكرٍ الصدیق رضى اللهُ    صلى الله عليه وسلمالتكافلِ المجتمعِي فھذا ھو الرجلُ الأولُ في الأمةِ بعدَ سیدِھَا  

یقولُ: أمرَناَ رسولُ اللهِ    ابِ عنھُ وأرضاهُ عن زیدٍ بنِ أسلم، عن أبیھِ قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخط
أنْ نتصدَّقِ فوافقَ ذلك مالاً عندي، فقلتُ: الیومَ أسبقُ أباَ بكرٍ إنْ سبقتھُ یومًا، فجئتُ بنصفِ    صلى الله عليه وسلم
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: ((مَا أبقَیْتَ لأھلِكَ؟))، فقلتُ: مثلھُ، وأتىَ أبو بكرٍ بكلِّ ما عندهُ،  صلى الله عليه وسلممالِي، فقال لي رسولُ اللهِ  
: ((ما أبقَیْتَ لأھلِكَ؟))، قال: أبقیتُ لھم اللهَ ورسولھَ، قلُتُ: لا أسُابِقكَُ إلى  صلى الله عليه وسلمفقال لھُ رسولُ اللهِ  

أنََّ    صلى الله عليه وسلمشيءٍ أبدًا))، أخرجھ أبو داود. وروى الامامُ مالك في الموطإِ :(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  
فَقاَلَتْ لِمَوْلاةٍَ لھََا أعَْطِیھِ إِیَّاهُ. فَقاَلَتْ لَیْسَ   فٌ مِسْكِیناً سَألََھَا وَھِىَ صَائمَِةٌ وَلَیْسَ فِي بَیْتھَِا إِلاَّ رَغِی

ا أمَْسَیْناَ أھَْدَى لَناَ أھَْلُ بَیْتٍ    –قاَلَتْ    –التَْ فَفعََلْتُ  لَكِ مَا تفُْطِرِینَ عَلَیْھِ. فَقاَلَتْ أعَْطِیھِ إِیَّاهُ قَ  فَلمََّ
مَا كَانَ یھُْدِى لَناَ شَاةً وَكَفَنھََا فَدَعَتنِْي عَائِشَةُ أمُُّ الْمُؤْمِنِینَ فَقاَلَتْ كُلِى مِنْ ھَذَا ھَذَا    –أوَْ إِنْسَانٌ    –

في عامِ الرمادةِ، وقد اشتدَّ بالمسلمینَ    -رضي اللهُ عنھ-. وھذا عثمانُ بنُ عفان  قرُْصِكِ)خَیْرٌ مِنْ  
عبارةٌ   الشامِ  مِن  تجارتھُُ  جاءتْ  القحطِ،  بسببِ  والجوع،  ألفِ الفقر  التمرَ   عن  تحملُ  بعیرٍ 

والزیتَ، والزبیبَ، فجاءَهُ تجارُ المدینةِ، وقالوا لھ: تبیعناَ ونزیدكَ الدرھمَ درھمین؟ فقال عثمانُ  
لھم: لقد بعتھَُا بأكثرَ مِن ھذا، فقالوا: نزیدُكَ الدرھمَ بخمسةٍ؟ فقالَ    -رضي اللهُ عنھ-بنُ عفان  

الدرھمَ بعشرةٍ، فقالوُا لھ: فمَن الذي زادَك؟    یرُكُم: لقد زادنِي غ-رضي الله عنھ-لھم عثمانُ  
: لقد بعتھَُا للھِ ولرسولھِ، فھي  -رضي الله عنھ -ولیس في المدینةِ تجارٌ غیرناَ؟ فقال لھم عثمانُ 

ماذا لو لم یكنْ یحملُ بینَ جوانحھِ ضمیرَ المؤمنِ الحيِّ، لكانتْ ھذه الفرصةُ   لفقراءِ المسلمین.
طائلةً، ولو كانتْ على حسابِ البطونِ الجوعَى، والأجسادِ العاریةِ،    موالاً لا تعُوض لیربحَ أ

الحاجاتِ! أصحابِ  وھمومِ  والثكالَى،  والجرحَى  المرضَى  ربَّاھُم    وآھاتِ  ھؤلاء رجالٌ  لكن 
المصطفَى وكفَى. وجعلھَُم خدمةً لمجتمعِھِم، یسعونَ إلى منافعِ إخوانھِِم، فعنَْ أبَِى سَعِیدٍ رضي  

یقِینَ وَالشُّھَدَاءِ) رواه    صلى الله عليه وسلمعنھ قال عَنِ النَّبِىِّ    اللهُ  دِّ دُوقُ الأمَِینُ مَعَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ قاَلَ: التَّاجِرُ الصَّ
الترمذي، أوردَ الحافظُ بنُ كثیرٍ في البدایةِ والنھایةِ :أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنھ عسَّ  

یجدْ أحدًا یضحكُ، ولا یتحدثُ الناسُ في منازلِھِم على العادةِ،    لمالمدینةَ ذاتَ لیلةٍ عامَ الرمادةِ ف
الَ سألوُا فلم یعطُوا  ولم یرَ سائلاً یسأل، فسألَ عن سببِ ذلك فقِیلَ لھُ: یا أمیرَ المؤمنین إنَّ السؤَّ
فقطعوُا السؤَالَ، والناسُ في ھمٍّ وضیقٍ فھم لا یتحدثوُن ولا یضحكُون .فكتبَ عمرُ رضى اللهُ  

أنْ یا غوثاهُ لأمةِ مُحمدٍ .وكتبَ إلى عمرِو بنِ العاص بمصرَ أنْ نھ إلى أبي موسى بالبصرةِ  ع
البرَّ وسائرَ الأطعمةِ،   بقافلةٍ عظیمةٍ تحملُ  إلیھِ كلُّ واحدٍ منھمَا  یا غوثاهُ لأمةِ مُحمدٍ .فبعثَ 

جیدُ الإسنادِ ( البدایة   ثرّ ووصلتْ قافلةُ عمرٍو في البحرِ إلى جدةَ ومِن جدةَ إلى مكةَ وھذا الأ
یبكُونَ ولكأنِّي  الخطابِ  وھم  بنِ  عمرَ  بأھلِ مصرَ وھم یسمعوُن رسالةَ  والنھایة )ولكأنِّي  
بعمرِو بنِ العاص رضي اللهُ عنھ حین شاھدَ الكرمَ المصريَّ ولكأنِّي بقوافلِ الطعامِ والكساءِ  

ذا ھي مصرُ كانتْ  ھك  صلى الله عليه وسلممدینةِ رسولِ اللهِ    تحُملُ مِن أھلِ مصرَ الكرامِ لإخوانھِِم وأھلیھِم في
ولا زالتْ وستبقَى بلدَ الخیرِ والأمنِ والأمانِ، واعلمُوا أیُّھا الأخیارُ أنَّ ھذا التَّكافلَ لیس منَّةً 
منكُم على المحتاجِ، ولیس تفضُّلاً منكم، بل ھو واجبٌ أوجبھَُ ربُّ العالمین سبحانَھُ، فالتَّكافلُ 

: (لَیْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمیجبُ القیامُ بھِ، والامتثالُ بما فیھِ، قال    -تعالى-اللهِ    ضِ فرضٌ مِن فرو
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: (كَمْ مِن جارٍ مُتعلق بِجَارِهِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَقوُلُ یاَ رَبِّ صلى الله عليه وسلمیَشْبعَُ وجارهُ جَائعِ)، وقال رسولُ اللهِ  
أیُّھا الأخیارُ مَنْ منعَ الخیرَ عن الغیرِ، وھو قادرٌ    لعاجزُ ھَذَا أغَْلَقَ بابھُ دُوني فمََنع مَعْرُوفھَُ). فا

تھِ،  على فعلِھِ، والمؤمنُ الحقُّ مَن إذا استنُصرَ أعانَ ونصرَ، وإذا مالَ علیھِ الضَّعیفُ أسندَهّ بقوَّ
المسلمِ    ىوإذا طُلبَ منھُ أعطَى، وإذا ھتفَ المستغیثُ باسمھِ لبَّى، وخیرُ النَّاسِ أنفعھُم للنَّاسِ، فعل

نَّ في ذلك تفریجًا أنْ یبادرَ إلى فعلِ الخیراتِ، وأنْ یكُثرَ التقربَ إلى اللهِ بإعانةِ المحتاجین، فإ
لكرُباتھِ یومَ القیامة، ولا یخفَى عِظَمُ كُرباتِ الآخرةِ بالنسبةِ لكُرباتِ الدنیا، فمَن كسَا للھِ عزّ  

اللهُ، ومَن سقَى للھِ عزَّ وجلّ سقاهُ اللهٌ، ومَن عفَا    أطعمَھُ وجلّ كساهُ اللهُ، ومَن أطَعمَ للھِ عزّ وجلّ  
للھِ عزَّ وجلّ أعفاهُ اللهُ. فبَقدَْرِ زھدِكَ في الدنیا ونفعِكَ للناسِ یكونُ حبُّ اللهِ لك، وَعَنْ سَھْلِ بْنِ 

ُ عَنْھُ قاَلَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ   ِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إذَا  ا فَقاَلَ : یَ  صلى الله عليه وسلمسَعْدٍ رَضِيَ االلَّ رَسُولَ االلَّ
ُ ، وَأحََبَّنِي ا  ُ ، وَازْھَدْ فِیمَا عِنْدَ النَّاسِ عَمِلْتھ أحََبَّنِي االلَّ نْیاَ یحُِبَّك االلَّ لنَّاسُ ، فَقاَلَ : ازْھَدْ فِي الدُّ

فاللھَ اللهَ في التكافلِ، اللهَ اللهَ في التكاتفِ،   نٌ،یحُِبَّك النَّاسُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ وَغَیْرُهُ ، وَسَندَُهُ حَسَ 
 اللهَ اللهَ في التعاونِ، اللهَ اللهَ في المحبةِ والألفةِ والأخوةِ.

اللهُ مصرَ من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ    حفظَ 
 الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.  
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